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الرّؤية الاستشرافيّة للمستقبل 
على ضوء النّصوص الدّينيّة

زينب محمد فهدا 

مسؤولة الشؤون البحثية في جامعة 

المصطفى )ص( فرع لبنان

ملخص البحث

 إنّ الحديــث عــن المســتقبل ومحاولــة 

اســتشرافه، حــاز عــى اهتــام العلــاء 

ــن  ــرة م ــنوات الأخ ــلمين في السّ المس

ــن  ــم م ــى الرّغ ــن، وع ــرن العشري الق

قلـّـة الدّراســات العلميّــة التــي تناولت 

هــذه القضيــة، إلاّ أنّ الدعــوة للاهتام 

يســمى  وبمــا  والغيــب  بالمســتقبل 

بالدّراســات المســتقبليّة بــدأ يظهــر إلى 

ــيّا أنّ النّصــوص  ــن أخــراً، ولا س العل

والروائيّــة  منهــا  القرآنيّــة  الدينيّــة 

النّظــر في حركــة  إلى  تدعــو  كانــت 

التاّريــخ باعتبارهــا حركــة مســتمرة 

ــالم  ــا مع ــن خلاله ــف م ــة يسُتش دائم

بنــاء مســتقبل واعــد للأمــة الإســلاميّة. 

ــر  ــتقبلي تظه ــتشراف المس ــذا الاس وه

ــدّروس والعــر  ــه عــى ضــوء ال أهميت

القرآنيّــة  القُصــص  مــن  المســتوحاة 

والنّبــوات  الماضيــة  الأمــم  لأحــوال 

السّــابقة، ودلالات بعــض المفــردات 
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الرّؤية الاستشرافيّة للمستقبل على ضوء النّصوص الدّينيّة

ــن  ــب؛ وم ــن جان ــاتها م ــة وس القرآنيّ

ــنن الإلهيّــة  جانــب آخــر مــن خــلال السُّ

مبــادىء  ترســيخ  في  ســاعدت  التــي 

اســتشراف المســتقبل، بحيــث يمكــن 

الأبــرز  المصــداق  تُثــل  إنهّــا  القــول 

للاســتشراف.

الاســتشرافيّة  الرؤيـّـة  فــإنّ  وعليــه، 

الدينيّــة  النّصــوص  مــن  المســتوحاة 

تؤكّــد عــى ضرورة الاهتــام بالمســتقبل 

لــه؛ حتـّـى يكــون طريقًــا  والإعــداد 

عــى  الإنســان  لوقــوف  مســاعدًا 

حقيقــة دورة كخليفــة لله-عــزّ وجــلّ- 

ــين  ــة الثلّاث ــاء في الآي ــى الأرض، إذ ج ع

ـكَ  مــن ســورة البقــرة ﴿وَإذِْ قَــالَ رَبّـُ

ــةً  ــلٌ فِي الْرَْضِ خَليِفَ ــةِ إِنِّ جَاعِ لِلْمَلَائِكَ

ــا  ــدُ فِيهَ ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فِيهَ ــوا أتَجَْعَ قَالُ

مَــاءَ وَنحَْــنُ نسَُــبِّحُ بِحَمْدِكَ  وَيَسْــفِكُ الدِّ

سُ لَــكَ قَــالَ إِنِّ أعَْلَــمُ مَــا لَ  وَنقَُــدِّ

تعَْلَمُــونَ﴾.

المســتقبل،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الســتشراف، القُصــة القرآنيّــة، البصيرة، 

السُــنن الإلهيّــة

Abstract 
Talking about the future and trying 
to anticipate it gained the attention 
of Muslim scholars in the last years of 
the twentieth century, and despite the 
paucity of scientific studies that dealt 

with this issue, the call to pay attention 
to the future and the unseen and what 
is called futuristic studies finally began 
to appear publicly, especially since 
the texts The religious Qur’anic and 
fictional ones called for considering the 
movement of history as a continuous 
and permanent movement through 
which the features of building a 
promising future for the Islamic nation 
could be discerned.
 This future outlook shows its 
importance in light of the lessons 
and lessons inspired by the Qur’anic 
stories about the conditions of past 
nations and previous prophecies, and 
the connotations and characteristics 
of some Qur’anic vocabulary on the 
one hand; On the other hand, through 
the divine laws that helped establish 
the principles of anticipating the 
future, so that it can be said that they 
represent the most prominent source 
of foresight.. 
Therefore, visionary foresight in 
religious texts emphasizes the 
importance of attention to the future 
and preparation for it. This serves as an 
assisting path for humanity to realize 
its role as God’s vicegerent on earth, 
as mentioned in verse 30 of Surah 
Al-Baqarah: ˹Remember˺ when your 
Lord said to the angels, “I am going to 
place a successive ˹human˺ authority 
on earth.” They asked ˹Allah˺, “Will 
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You place in it someone who will 
spread corruption there and shed 
blood while we glorify Your praises 
and proclaim Your holiness?” Allah 
responded, “I know what you do not 
know.” 
Opening Word:  FUTURE-
FORSIGHT-THE QURANIC STORY-
INSIGHT- Divine laws

المقدمة:

شــغف  كان  العصــور  أقــدم  منــذ 

محــورًا  مســتقبله  بمعرفــة  الإنســان 

أساســيًّا تنبثــق منــه أســئلة عــدّة أبرزها 

ســؤاله: مــاذا يحمــل لنــا الغــد؟ ومــاذا 

والأيــام  الزمّــن  مــن  الآتي  في  يجــري 

محــاولات  اتخــذت  وقــد  والسّــنين؟ 

الإجابــة عــن هــذة الأســئلة أشــكالًا 

متنوعــة، فــكان الاعتــاد عــى الكهنــة 

ــن  ــم ممّ ــحرة وغره ــين والسّ والعرافيّ

واستكشــافه  الغيــب  معرفــة  ادّعــى 

بــدأت  ثــمّ  ومــن  هــذا.  يومنــا  إلى 

ــو  ــة تخط ــة المنهجيّ ــات العلميّ الدّراس

المســتقبل  دراســة  نحــو  خطواتهــا 

ــد  ــوم عن ــرف الي ــات يعُ وتؤسّــس لمــا ب

المفكريــن الغربيــيّن باســم المســتقبليات 

لجــأت  بحيــث  المســتقبل.  علــم  أو 

ــة  بعــض الــدول إلى إنشــاء مراكــز بحثيّ

للدّراســات المســتقبليّة؛ بغيــة الانتقــال 

الآمــن والتدّريجــيّ مــن الحــاضر إلى 

المســتقبل.

بالمســتقبل  الاهتــام  يكــن  ولم 

الأمّــة  عــى  غريبًــا  واســتشرافه 

الإســلاميّة، التــي كانــت مــن خــلال 

الشريفــة،  والسّــنّة  الكريــم  القــرآن 

ــن  ــا م ــلم إحساسً ــس المس ــذُر في نف تب

اليقظــة التاّريخيّــة المســتقبليّة،  بيــد 

في  تتــوان  لم  الإســلاميّة  الشّريعــة  أنّ 

ــة  ــة والمضللّ ــاليب الملتويّ ــة الأس محارب

فســادها  مبيّنــة  المســتقبل  لمعرفــة 

وآثارهــا السّــلبية عــى الفــرد والمجتمع، 

ولم تغفــل في المقابــل عــن الإخبــار عــن 

ــي  ــك الت ــيّا تل ــات ولا س ــض المغيّب بع

تناولــت الإخبــارات عــن فــن وملاحــم 

ــر  ــه مص ــؤول إلي ــا ي ــان، وم ــر الزمّ آخ

ــة  ــي أمي ــام بن ــين أي ــلمين والمؤمن المس

ــن  ــارات ع والحــكام العباســيين، والإخب

انتصــار المســلمين أو هزيمتهــم في بعــض 

الغيبيــات  هــذه  لتتظافــر  المعــارك، 

ــود ودوره في  ــح الموع للإشــارة إلى المصل

إقامــة الحكومــه العالميّــة الإلهيّــة التــي 

جــاءت معالمهــا أكــر تفصيــلًا لــكلّ 

الطمّوحــات التــي تنشــدها المجتمعــات 

ــي. ــخ الدين ــر التاّري ــذ فج من

اشكاليّة البحث:

العالمــي  الاســتكبار  تحالــف  إنّ 

المســتضعفة  الــدّول  عــى  للسّــيطرة 
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وعــى شــعوبها وخراتهــا، ورغبتهــم في 

الحيلولــة دون وصــول المســلمين إلى 

ــن  ــة، م ــلاميّة مرموق ــارة إس ــاء حض بن

الإســلاميّة،  للقيــم  تضييعهــم  خــلال 

وتشــويه صــورة الإســلام، ودعمهــم كلّ 

مــا يخالــف الفطــرة الإنســانيّة، مــن 

أهــم العوامــل التــي تدعــو إلى البحــث 

الاســتشرافيّة  الــرّؤى  هــذه  مثــل  في 

المســلمين  رصــد  إنّ  إذ  للمســتقبل؛ 

عوامــل ضعفهــم، وإعــادة اكتشــاف 

ــا  ــم، وغره ــة قدراته ــم، وتنمي طاقاته

الكثــر مــن الأمــور تتوقــف عــى كيفيــة 

قــراءة المــاضي والحــاضر. والحديــث عن 

رؤيــة مســتقبليّة عــى ضــوء النّصــوص 

ــذي يشــهد  ــة في هــذا العــر ال الدينيّ

الكثــر مــن التحّديــات والصّعوبــات 

عــى كافــة الأصعــدة الاقتصاديّــة منهــا 

والتربويـّـة  والأخلاقيّــة  والاجتاعيّــة 

ــراً  ــياّ آخ ــببًا أساس ــدّ س ــيّة يعً والسّياس

للبحــث في هــذا الموضــوع، مــن خــلال 

ــة: ــكاليّة التاليّ ــرح الإش ط

لرؤيــة  التّأســيس  يمكــن  كيــف 

خــلال  مــن  للمســتقبل  اســتشرافيّة 

النّصــوص الدينيّــة، ومــا هــي أســاليب 

ــة  هــذا الســتشراف ووســائله؟ والإجاب

عــى هــذه الإشــكاليّة ينطلــق مــن 

الآتيّــة: الفرضيــات 

ما هي أهمية استشراف المستقبل؟

ــة بــذور  كيــف تغــرس القُصــص القرآنيّ

اســتشراف المســتقبل؟

كيــف يمكــن بنــاء رؤيــة اســتشرافية 

مســتقبليّة مــن خــلال دلالات المفــردات 

ــة؟ القرآنيّ

الدراسات السّابقة:

ــي  ــات الت ــن الدّراس ــد م ــاك العدي هن

تناولــت مفهــوم الدّراســات المســتقبليّة 

وقــد  عــام،  بشــكلٍ  والاســتشراف 

ألفّــت حولهــا عــدّة كتــبٍ تتحــدّث 

عــن مفهــوم الاســتشراف وخصائصــه 

ــن الدّراســات  ــف ضم وشروطــه، وتصُنّ

الاجتاعيّــة والثقّافيّــة، بيــد أنّ التدّوين 

والتأليــف حــول رؤيــة اســتشرافيّة عــى 

ــدا.  ــة ج ــة قليل ــوص الدينيّ ــوء النّص ض

ومــن بــين الدّراســات التــي تناولــت 

ــى  ــتقبل ع ــتشرافيةّ للمس ــة الاس الرؤيّ

ــر: ــال لا الح ــبيل المث س

1.   دراســة توفيــق بــن أحمــد القصــير 

عنــوان:  تحــت  كانــت  1412ه1:  

الدّراســات  واســتمرار  تحقيــق  آليّــة 

مــن  الباحــث  الإسلاميّة.اســتعرض 

الدّراســات  تعريــف  دراســته  خــلال 

عــدّد  ثــمّ  وخصائصهــا،  المســتقبليّة 

أهــم نماذجهــا العالميّــة، وأكّــد عــى 

الاســلامي  العــالم  اهتــام  ضرورة 

ثــمّ تطــرقّ  المســتقبليّة،  بالدّراســات 

إلى متطلبّــات الدّراســات المســتقبليّة، 
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اســتمرارها،  وآليّــة  تحقيقهــا،  وآليّــة 

الدّراســة  توصيــات  أبــرز  مــن  وكان 

ضرورة النّظــر والبحــث عــن أســباب 

تخلـّـف الدّراســات المســتقبليّة في العــالم 

معالجتهــا. عــى  والعمــل  الإســلامي 

2. دراســة  عبــد اللــه بــن محمــد2:  

الدراســات  عنــوان:  تحــت  كانــت 

الدعــوة  في  وأهميتهــا  المســتقبليّة 

الإســلاميّة

بيــان أســاليب  تنــاول عــى ضوئهــا 

اســتشراف المســتقبل المشروعــة ومنهــا 

ــمّ  ــن ث ــة، وم ــرؤى والفراس ــي وال الوح

المنهــج  عــن ملامــح  للحديــث  شرع 

الإســلامي في النّظرة المســتقبليّة؛ الملامح 

الاعتقاديــة والملامــح التشّريعيّة. لتنتهي 

الدراســة حــول بيــان أهميّــة الدراســات 

المســتقبليّة للدعــوة الإســلاميّة، وأهميّة 

ــث عــن مســتقبل الإســلام. الحدي

زيــدان3:  الكريــم  عبــد  دراســة   .3

ــة  وكانــت تحــت عنــوان: السّــنن الإلهيّ

في  والأفــراد  والجاعــات  الأمــم  في 

الشّريعــة الإســلاميّة،  بــيّن عــى ضوئهــا 

أنّ الأحــداث الواقعــة في العــالم، إنّما تقع 

وفــق قانــون عــام دقيــق وثابــت بعيــد 

عــن الصدفة والعشــوائية، لــه خصائصه 

وشروطــه التــي تناولهــا في دراســته، 

ــة التــي  ــان لأهــم السّــنن الإلهي مــع بي

ــنة  ــم، وس ــرآن الكري ــن الق ــتقاها م اس

ــوال  ــه وأق ــه وآل ــه علي ــي صــى الل النب

المفسريــن وأهــل العلــم، ليخلــص في 

النتيجــة إلى بيــان أنّ مــا أصــاب البــشر 

ومــا حــلّ بهــم كان نتيجــة حاتيــة لمــا 

ــه. ــروا في فعل ــوه أو ق فعل

البنعيــادي4:  محمــد  دراســة   .4

وكانــت تحــت عنــوان: فقــه التخّطيــط 

الشّريفــة السّــنة  في  المســتقبلي 

تناولــت دراســته بيــان أهــم أوجــه 

ضــوء  عــى  للمســتقبل  التخطيــط 

ــس  ــاء الح ــة بن ــة، وكيفيّ ــنة النبوي السّ

الاســتشرافي عنــد المســلمين عــى ضــوء 

التخطيــط المنظـّـم والاســتبصار الواعــي،  

وكان مــن أبــرز التوصيــات المتعلقّــه 

بالدراســة التأّكيــد عــى ضرورة بنــاء 

مــا يســمى بالاســتبصار المســتقبلي عنــد 

ــنن  البــشر والاجتهــاد في كشــف السُّ

الإلهيــة وبيــان معانيهــا وحقائقهــا. 

أوّلً: أهميّــة اســتشراف المســتقبل عنــد 

لمسلمين ا

ــم  ــي اهت ــتشراف العلم ــار الاس   في إط

المســلمون بدراســة المســتقبل قديمًــا 

وحديثـًـا، ولم يغفلــوا عــن بيــان دوره 

وخدمــة  الحضــارة  بنــاء  في   المهــم 

عليــه  أطلقــوا  بعدمــا  البشريـّـة، 

تقــارب  كانــت  مختلفــة،  مســميات 

المفهــوم الــذي يتــداول بــه اليــوم مــن 

ــا: ــتشرافه، ومنه ــتقبل واس ــوم المس عل
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1. اليوسُــفيات؛ وهــو اســم مســتمد 

مــن اســم نبــي اللــه يوســف عليــه 

السّــلام الــذي وضــع خططــا ًمســتقبليّة 

ــر. ــل م لأه

2. الاســتبصار؛ لأنـّـه يعتـــني بإعــال 

البــر والبصــرة في الأحــداث والقضايــا 

بالطرّيقــة  معهــا  والتعّامــل  لفهمهــا 

الصّحيحــة.

ــار  ــر أي ادخ ــن الذّخ ــة: م 3. المذخوريّ

ــه:  ــال اذخرت ــتقبل، يقُ ــيء إلى المس ال
ــى.5 ــه للعُقب أي أعددت

ــاء المســلمين  ــام العل وقــد ظهــر اهت

ومفكريهــم بالمســتقبل عندمــا أشــار 

إلى  خلــدون  ابــن  الاجتــاع  عــالم 

طبائعهــم،  أحوال البشر واختلافــات 

في الإنســان،  وأثرهــا  والبيئــة 

وأســباب  والشــعوب  الأمــم  وتطــور 

نشــوء الدول وانهيارها، حينــا كتــب 

ــه  ــة كتاب ــران في مقدم ــم العم ــن عل ع

الــذي حمــل عنــوان »كتــاب العــر، 

وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب 

والعجــم والربــر، ومــن عاصرهــم مــن 

ذوي السّــلطان الأكــر« والــذي ألفّــه 

ســنة1377م. حيــث بــيّن أنّ المجتمعات 

ــين  ــق قوان ــي وف ــر وت ــة تس البشريّ

محــدّدة وهــذه القوانــين تســمح بقــدر 

ــؤ بالمســتقبل إذا مــا دُرســت  مــن التنّب

وفقُهــت جيــدًا، فالــذي يتقــن هــذا 

يســتشرف،  أن  يمكــن  برأيــه  العلــم 

وذكــر أيضًــا في مقدمتــه أنّ مــن خــواص 

النّفــوس البشريـّـة التشّــوف إلى عواقــب 

أمورهــم، وعلــم مــا يحــدث لهــم مــن 

حيــاة ومــوت وخــر وشر، ولا ســيّا 

ــي  ــا بق ــة م ــة كمعرف ــوادث العام الح

ــدّول أو  ــدد ال ــة م ــا، ومعرف ــن الدني م

إلى هــذا طبيعــة  والتطّلــع  تفاوتهــا، 

للبــشر مجبولــون عليهــا. ولذلــك نجــد 

إلى  يتشــوفون  النّــاس  مــن  الكثــر 

الوقــوف عــى ذلــك في المنــام، والأخبــار 

مــن الكهــان لمــن قصدهــم بمثــل ذلــك 

ــة.6  ــوقة معروف ــوك والس مــن المل

ــيد محمــد باقــر الصّــدر  كــا دوّن السّ

كتابـًـا حمــل عنــوان« السّــنن التاّريخيّــة 

ــه  ــن خلال ــيّن م ــم« ب ــرآن الكري في الق

وكيفيــة  الاجتاعيّــة،  ــنة  السُّ معنــى 

توظيفهــا لصالــح مســتقبل الإنســان 

بحكــم الإرادة التــي يمتلكهــا، وكــون 

الظاّهــرة الاجتاعيّــة تحركهــا العلـّـة 

أن  أي  فقــط،  الســببيّة  لا  الغائيّــة 

نتــاج  الظاّهــره الاجتاعيّــة لم تكــن 

نتــاج  هــي  بــل  فحســب،  المــاضي 

أيضًــا  المســتقبل  الإنســان إلى  تطلـّـع 

ــول: »إن الإنســان  ــدد يق وفي هــذا الصّ

ــة  ــخ، وحرك ــة التاّري هــو الأســاس لحرك

ــركات  ــائر الح ــن س ــز ع ــخ تتمي التاّري

ــط،  ــة لا ســببيّة فق ــا غائيّ الأخــرى بأنهّ
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زينب محمد فهدا 

ليســت مشــدودة إلى ســببها إلى ماضيها 

ــة؛  ــا للغاي فحســب، بــل مشــدودة أيضً

ــة،  ــة غائيّ ــا حركــة هادفــة ذات علّ لأنهّ

ــخ  ــتقبل«.7 إنّ للتاّري ــة إلى المس متطلعّ

البــشري وبحســب فكــر السّــيد محمــد 

ــرآن  ــوم الق ــدر ســنن في مفه ــر الصّ باق

ــه وتطــوره.  ــم في مســرته وحركت تتحك

إنّ أهميــة اســتشراف المســتقبل تظهــر 

مــن خــلال ذكــر حادثــة الشّــيخ نصــر 

المغــول  ملــك  مــع  الطـّـوسي  الديــن 

مــن  الكثــر  قتــل  الــذي  هولاكــو 

العلــاء، وأحــرق العديــد مــن المكتبات 

ــي كانــت تحــوي الكتــب النّفيســة،  الت

حيــث مثـّـل لفائــدة علــم المســتقبل 

ــذ  ــه أن ينق ــن خلال ــتطاع م ــال اس بمث

مــن  المســلمين  علــاء  مــن  الكثــر 

ــب  ــن الكت ــر م ــظ الكث ــل، ويحف القت

ــراق.  ــف والإح ــن التلّ ــات م والمخطوط

حيــث أعلــم الشّــيخ الطــوسي هولاكــو 

المســتقبل،  ســيحدث في  بمــا  بعلمــه 

بالمســتقبل-  الأمر-الإخبــار  هــذا  وأنّ 

ثلاثــة:  أمــور  حفــظ  عــى  يتوقــف 

ــم. ــم، وأوقافه ــاء المســلمين، وكتبه عل

إنّ  لهلاكــو:  الطــوسي  الشــيخ  »قــال 

مــن  كبــر  طســت  بإلقــاء  ســآمر 

المجلــس  في  السّــطح  مــن  النّحــاس 

كــذا  يــوم  الــوزراء في  عنــد حضــور 

بــأم  ســترى  وعندئــذٍ  كــذا،  وســاعة 

عينيــك مــاذا ســيحدث. فأمــر الطّــوسي 

بإلقــاء الطسّــت، فســقط فجــأة وســط 

ــور  ــر، وإذا بالحض ــدوي كب ــس ب المجل

ــكل  ــرّون ب ــذوا يف ــك أخ ــتثناء المل باس

بقــي  الملــك  لكــن  وهــول،  رعــب 

للملــك:  الطـّـوسي  فقــال  يضحــك، 

ــادث  ــم بالح ــت تعل ــث كن ــت حي أراي

أخــذت بالضّحــك، أمّــا الــوزراء ولأنهّــم 

لم يعلمــوا أصابهــم مــا رأيــت، وهكــذا 

ــه  ــا إلى أنّ ــم المســتقبل مضافً يكــون عل

يعرفــك بأيـّـام الانتصــار وأياّم الانكســار،  

ــك. ــل المل فقب

الإخبــار  في  لابــد  الطـّـوسي:  وقــال   

بالمســتقبل مــن حفــظ الأمــور الثلّاثــة: 

ــم،  ــم وأوقافه ــلمين، وكتبه ــاء المس عل

فإنهّــا كــوادر وأدوات العمــل«8 

وقــد جــاء في النّصــوص الدينيّــة مــا 

ويكشــف  الحقائــق،  هــذه  يعــزز 

فقــد  تفاصيلهــا،  مــن  المزيــد  عــن 

ــلام  ــه السّ ــلي علي ــام ع ــن الإم ــاء ع ج

ــر  ــه: »إنّ المــور إذا اشــتبهت أعُت قول

تــدّل  فالمقدّمــات  بأوّلهــا«،9  آخرهــا 

عــى النّتائــج، والأســباب تــدلّ عــى 

المســبّبات، فــإذا اشــتبهت عى الإنســان 

أحــداث لا يعلــم إلى مــاذا تــؤول إليــه، 

ــا،  ــا بأوائله ــى عواقبه ــتدّل ع ــه يس فإنّ

وعــى خواتهــا بفواتحهــا، وعــن الإمــام 

الصّــادق عليــه السّــلام قولــه: »والعــالم 
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بزمانــه ل تدخــل عليــه اللوابــس«.10 أي 

ــبهات التــي تغــزو  ــه الشّ لا تدخــل علي

الفكــر والعقيــدة والمجتمــع وقيمــه 

ــام لم يغفــل  ــه، فمــن عــرف الأي وأعراف

عــن الاســتعداد و«مــن لم يعــرف لــؤم 

ــام لم يحــرس مــن ســطوات  ظفــر اليّ

الدهــر«. 11 إنّ هــذه القواعــد التــي 

النّصــوص عــن المعصومــين  وردت في 

ــي  ــلام ه ــلاة والسّ ــل الصّ ــم أفض عليه

ــنني الــذي لا يغيــب  بمنزلــة المنهــج السُّ

عــن أي زمــان ومــكان لا في المــاضي ولا 

في الحــاضر.

  لذلــك يدعــو القــرآن إلى النّظــر في 

لا  حركــة  باعتبارهــا  التاّريــخ  حركــة 

ولا  القريــب  الحــاضر  في  لا  تتوقــف 

الْيََّــامُ  ﴿وَتِلْــكَ  البعيــد  المســتقبل 

ــاسِ﴾12 فهــي إذًا ســنّة  ــيْنَ النَّ ندَُاوِلُهَــا بَ

رباّنيــة لا تتخلـّـف، قــال الإمــام المراغــيّ 

في تفســره لهــذه الآيــة: »أي إنّ مداولــة 

الأيـّـام سُــنة مــن ســنن اللــه فى المجتمــع 

البــشرى، فمــرةّ تكــون الدولــة للمبطــل، 

ــا  وأخــرى للمحــقّ، ولكــن العاقبــة دائمً

ــع الحــق، وإنّمــا تكــون الدولــة  لمــن اتبّ

لمــن عــرف أســباب النّجــاح ورعاهــا 

حــق رعايتهــا كالاتفّــاق، وعــدم التنّازع، 

والثبّــات، وصحــة النّظر، وقــوة العزيمة، 

وأخــذ الأهبــة وإعــداد مــا يسُــتطاع 

مــن القــوة، فعليكــم أن تقومــوا بهــذه 

الأعــال وتحُكِموهــا أتــمّ الإحــكام حتىّ 

تظفــروا وتفــوزوا، ولا يكــن مــا أصابكــم 

ــإنَّ  ــم، ف ــا لعزائمك ــل مُضعِفً ــن الفش م

ــة  ــة المضارع ــا صيغ ــا دول«.13 وم الدني

ــا﴾  ــزّ وجلّ-:﴿ندَُاوِلُهَ ــه- ع ــول الل في ق

إلاّ للدّلالــة عــى التجّــدد والاســتمرار 

مداولــة  سُــنة  تجــدد  أي  والحركــة، 

الأيــام بــين الأمــم واســتمرارها، والإيذان 

بــأنّ تلــك المداولــة سُــنّة مســلوكة بــين 

ــة. ــم قاطب الأم

ثانيًــا: طــرق اســتشراف المســتقبل عــى 

ضــوء النّصــوص الدينيّــة

أ.النّظــر والتّأمــل في الآيــات الآفقيّــة 

والنفســيّة:

ــاس إلى  ــم النّ ــرآن الكري إنّ دعــوات الق

النّظــر في الآفــاق والأنفــس، والسّــموات 

والأرضــين، وعــارة الأرض، والتمّكــين 

والخلافــة والاهتــام بالمصــر الأخــرويّ، 

تشُــر إلى أهميّــة بــذل الجهــد للوقــوف 

عــى المســتقبل، والاهتــام بمــا يســمى 

ــول  ــتقبليّة؛ يق ــات المس ــوم بالدّراس الي

اللــه- عــزّ وجــلّ- في محكــم كتابــه 

الشّريــف: ﴿ وَأنَ لَّــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ 

ــا﴾14؛  ــاء غَدَقً ــقَيْنَاهُم مَّ سْ ــةِ لََ الطَّرِيقَ

واتبّــاع  الإيمــان،  عــى  فالاســتقامة 

الشّريعــة الحقــه، يؤدّيــان إلى نــزول 

بالمــاء  إليــه  المشُــار  الوفــر  الــرّزق 

ــوا  ــو آمن ــدَق؛ أي المــاء الكثــر«أي ل الغَ
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واســتقاموا عــى الهــدى، لأســقيناهم 

مــاء كثــراً مــن السّــاء، وذلــك بعــد مــا 

ــنين،  ــبع س ــم س ــر عنه ــاء المط ــع م رف

ــعنا  ــتقاموا لوس ــوا واس ــو آمن ــل: ل وقي

عليهــم في الدنيــا، وضرب المــاء الغــدق 

مثــلًا؛ لأنّ الخــر كلـّـه والــرّزق يكــون في 

ــادق  ــام الصّ ــن الإم المطــر«.15 وجــاء ع

عليــه السّــلام في تفســر قــول اللــه- 

ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ  عــزّ وجــلّ-: ﴿ وَأنَ لَّ

غَدَقًــا﴾  ــاء  مَّ لَسَْــقَيْنَاهُم  الطَّرِيقَــةِ 

ــم في  ــا أظلته ــه: لجعلن ــال الل ــال: »ق ق

المــاء العــذب«.16 فهنــاك ارتبــاط وثيــق 

ــة،  ــى الشّريع ــم ع ــتقامة الأم ــين اس ب

ــق الأرزاق  ــاء، وتدفّ ــين إغــداق الرخّ وب

ــذه  ــر في ه ــين في الأرض، والتدّب والتمّك

ــنن يقــود الإنســان إلى  القوانــين والسُّ

ــم  ــتقبله، ورس ــليم لمس ــار س ــم مس رس

السُــبل للدخــول فيــه، ولا ســيّا أنّ 

القــرآن  أنــزل  قــد  وجــلّ-  الله-عــزّ 

الكريــم وجعلــه صالحًــا لــكلّ زمــانٍ 

وفي  السّــاعة.  تقــوم  أن  إلى  ومــكانٍ 

ــمْ  ــوْ أنََّهُ ــلّ-: ﴿وَلَ ــزّ وج ــه- ع ــول الل ق

ــزِلَ  ــا أنُ ــلَ وَمَ ــوْرَاةَ وَالْإنِجِي ــوا التَّ أقََامُ

ــمْ  ــوا مِــن فَوْقِهِ ــمْ لَكََلُ بِّهِ ــن رَّ إِلَيْهِــم مِّ

وَمِــن تحَْــتِ أَرْجُلهِِــم﴾17 إشــارة إلى أنّ 

ــارى  ــود والنّص ــن اليه ــاب م ــل الكت أه

ــم  ــزلّ عليهــم مــن ربهّ ــوا بمــا نُ ــو آمن ل

ــركات  ــم ب ــت عليه ــه؛ لفاض ــوا ب وعمل

الرحمــن مــن كلّ حــدبٍ وصــوب، »أي 

ــض  ــأن يفي ــم، ب ــم أرزاقه ــع عليه لوسّ

أو  والأرض،  السّــاء  بــركات  عليهــم 

ــزّروع، أو  ــة ال يكــر ثمــرة الأشــجار وغلّ

يرزقهــم الجنــان اليانعــة فيجتنونهــا من 

ــاقط  ــا تس ــون م ــجر، ويلتقط رأس الشّ

ــفّ  ــا ك ــك أنّ م ــيّن بذل ــى الأرض، ب ع

ومعاصيهــم،  كفرهــم  بشــوم  عنهــم 

ــا  ــوا م ــوا وأقام ــوا وتاب ــم آمن ــو أنهّ ول

ــع عليهــم وجعــل لهــم  ــه لوسّ ــروا ب أمُ

خــر الداريــن، وربمــا يحُمــل الأكل عــى 

الغــذاء الرّوحــان، ويحُمــل قــول اللــه- 

عــزّ وجــلّ-: مــن فوقهــم عى الــواردات 

القدســيةّ والالهامــات الغيبيـّـة، ومــن 

ــات  ــل بالمطالع ــا يحص ــى م ــم ع تحته

العلميّــة والنّتائــج الفكريـّـة18. ولكــن 

ســوء  نتيجــة  عنهــم  منــع  الفيــض 

اللــه  أنكــر  لقــد  أعالهــم وقبحهــا. 

- عــزّ وجــلّ- في كتابــه عــى الذيــن 

ووصفهــم  عقولهــم،  يســتخدمون  لا 

الحيوان: ﴿لَهُــمْ  مــن  أضــل  بأنهــم 

ــيُنٌ لَ  ــمْ أعَْ ــا وَلَهُ ــونَ بِهَ ــوبٌ لَ يَفْقَهُ قُلُ

ــمْ آذََانٌ لَ يَسْــمَعُونَ  ــا وَلَهُ ونَ بِهَ ــرُِ يُبْ

ــلُّ  ــمْ أضََ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالْنَعَْ ــا أوُلَئِ بِهَ

ــد  ــؤلاء ق فِلُونَ﴾.19 فه ــمُ ٱلغَٰ ــكَ هُ أوُْلَٰئِٓ

عقلــوا لكنّهــم لم يعملــوا بمــا عقلــوا؛ لأنّ 

ــب  ــاع موج ــن اتب ــم ع ــم صده هواه

العقــل. فلــو كانــت الفريضــة هــي 
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الرّؤية الاستشرافيّة للمستقبل على ضوء النّصوص الدّينيّة

الجمــود عــى مــا ذكــره الاخباريــين، 

فلــاذا حــثّ الله-عــزّ وجــلّ- عــى 

ــه. ــه وخلق ــر في آيات التفّك

وحــول العقــل ومكانتــه في الشّريعــة 

الإســلاميّة يقــول السّــيد الطبّاطبــائي: 

ثــمّ  الإلهــي  الكتــاب  تتبعــت  »لــو 

تدبـّـرت في آياتــه وجــدت مــا لعلـّـه 

يزيــد عــى ثلاثمائــة آيــة تتضمــن دعــوة 

النّــاس إلى التفّكــر أو التذكّــر أو التعقّــل 

ــقّ  ــات ح ــة لإثب ــي الحج ــن النب أو تلقّ

الحجــة  أو لإبطــال باطــل أو تحــي 

عــن أنبيائــه وأوليائــه كنــوح وإبراهيــم 

العظــام،  الأنبيــاء  وســائر  ومــوسى 

ــر  ــون إلى آخ ــن آل فرع ــان ومؤم ولق

مــا احتجّــوا بــه«20 وفي ذلــك إشــارة إلى 

ــا  ــن أن يناله ــة يمك ــارف القرآنيّ أنّ المع

ــلي.  ــث العق ــر والبح ــث بالتدّب الباح

ــة ودورهــا في  القُصــص القرآنيّ ب. 

المســتقبل اســتشراف 

القصــص  قسّــم  الكريــم  القــرآن  إنّ 

عــن الأمــم عــى ثلاثــة أقســام: مــا 

ــة  ــي المتعلقّ ــص: وه ــن القص ــى م م

بشرائــع الأنبيــاء وقصصهــم وقصــص 

نبينــا  إلى  آدم  النبــي  مــن  أممهــم، 

مــا  السّــلام.  محمــد عليــه وعليهــم 

ــه:  ــه وآل ــه علي كان في عــره صــى الل

وهــي المتعلقّــة بمغازيــه في بــدر، وأحد، 

وخيــر، وحنــين، وغرهــا مــن الحــروب، 

ــود.  ــة اليه ــة النّصــارى، ومحارب ومباهل

ــن  ــه م ــلّ- ب ــزّ وج ــه -ع ــر الل ــا أخ م

ــه  ــه عليــه وآل أحــداث بعــده صــى الل

مــا أخــر النبــي بهــا ومــا لم يخــر، 

ــن  ــون م ــا يك ــا، وم ــة وأشراطه والقيام

الثـّـواب والعقــاب، وأشــباه ذلــك.

وعليــه يمكــن القــول إنّ القصــة القرآنيّة 

تفتــح نافــذةً لأهــل البصــرة يمكــن مــن 

خلالهــا أن يــروا المســتقبل بوضــوح، 

بحيــثُ تعُــدّ جــزءًا مــن الاســتشراف 

الــذي يبرنــا بكيفيــة السّــلوك الصّحيح 

في الحياة، واســتثار التجّــارب والمعارف 

ــتفادة  ــرق للاس ــل الطّ ــا بأفض وتوظيفه

ــوس)...(  ــا في النف ــة أثره ــا« للقص منه

وذلــك أنّ النّفــوس تهفــو إلى معرفــة 

مــا بــين الأحــداث وعللهــا وأســبابها 

ــج  ــين النّتائ ــا وب ــذا بينه ــط، وك ــن رب م

المترتبّــة عليهــا مــن علاقــة وثيقــة، فلــو 

أنّ المتكلــم أبــان وجه العلل والأســباب، 

وكشــف عــن النّتائــج الحاصلــة بشــكل 

عــى  يــده  ووضــع  متــين،  مســتدلّ 

ــار،  ــا وذوات الاعتب ــر منه ــع الع مواض

ــر  ــه في تاث ــد اقــترب مــن غايت ــكان ق ل

القــرآن  إنّ سرد  والإرشــاد«21  النّصــح 

الكريــم صــور لتأريــخ الأنبيــاء ومســرة 

ــب  ــاً لا ينض ــلا منج ــي جُع ــوة الت النّب

عــى الزمــن للنّظــر والاعتبــار يشُــر إلى 

ــار  ــة أش ــاط المهمّ ــن النّق ــة م مجموع
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ــا: ــاء، منه ــا العل إليه

لتجــارب  مختــر  التاّريــخ  إنّ   .1

ــرى  ــان ي ــة، »فالإنس ــة المختلف االبشريّ

بــأم عينيــه الهزيمــة المرديــة - لأمــة 

ــا  ــا، ك ــا وتفرقه ــة اختلافه ــا - نتيج م

ــن  ــرى النّجــاح المــشرق في قــوم آخري ي

في ظــل اتحادهــم وتوافقهــم. فالتاّريــخ 

يتحــدث بلغــة - مــن دون لســان - عــن 

النّتائــج القطعيّــة وغــر القابلــة للإنــكار 

للمذاهــب  العمليّــة  للتطّبيقــات 

ــوم«22،  ــد كل ق ــج عن ــط والرام والخط

والتاّريــخ انعــكاس لأحــداث ونشــاطات 

المجتمعــات البشريـّـة.

2. شــموليّة التاّريــخ لــكلّ الأحــداث 

القصــة  تــأتي  ولذلــك  المتشــابهة، 

الواحــدة في القــرآن الكريــم مكــررة 

في ســورٍ مختلفــة »مــن أجــل تأكيــد 

الوقائــع  لــكل  واتســاعه  شــموله 

صفــة  ليتخــذ  المتشــابهة  والاحــداث 

ــذي  ــي أو التأريخــي ال ــون الأخلاق القان

ــداث  ــع والأح ــى كل الوقائ ــق ع ينطب

للأمــة  كمنبــه  فاعليتــه  إلى  إضافــة 

ــي  ــة الت ــة الخارجيّ ــة القضيّ ــى علاق ع

ــده  ــزول أو بع ــر الن ــا - في ع تواجهه

- بالمفهــوم الاســلامي لتســتمد منــه 

ومنهجــه«.23   روحــه 

القُصــة  الغــرض الأســاس مــن  3. إن 

هــو انتــزاع العــرة والاعتبــار الــذي هــو 

نــوع مــن المقايســة والمقارنــة والبصــرة 

والقــدرة عــى رؤيــة المســتقبل مــن 

ــة  ــن معرف ــاضي م ــح الم ــا يمن ــلال م خ

ــزاع القصــة  ــد أنّ انت ــنن،، بي هــذه السُّ

مــن حيــاة الأمــة نفســها، ومــا تعيشــه 

ــة،  ــة واقعيّ مــن ظــروف ووقائــع حياتيّ

تأكيــدًا وانطباقـًـا عــى  أكــر  يكــون 

ــن  ــا لا يمك ــذا م ــة، وه ــنة التأّريخي السّ

عــرض  خــلال  مــن  إليــه  الوصــول 

القصــص الخرافيّــة أو الأســطوريةّ التــي 

ــه. ــع بصل لا للواق

 4. يســتخدم الأنبيــاء أســلوب الدعــوة 

إلى النّظــر في تاريــخ الماضيــين وآثارهــم، 

تاريخــي،  بمنظــار  التسّــلح  وضرورة 

الزمانيــين  بــين هذيــن  الارتبــاط  لأنّ 

المــاضي والحــاضر، يكشــف القوانــين 

الاجتاعيّــة التــي وضعهــا اللــه للحيــاة، 

ومســؤوليّة الأجيــال القادمــة، ويوقفهــا 

ــك لأنّ  ــا في المســتقبل، وذل عــى واجبه

ــد كلّ  ــة عن ــة حيوي ــه أهمي ــخ »ل التاّري

ــس  ــخ يعك ــم، لأنّ التاّري ــن الأم ــه م أمّ

والأعــال  الأخلاقيّــة  الخصوصيــات 

والأفــكار  الصالحــة،  وغــر  الصّالحــة 

الأجيــال  في  ســائدة  كانــت  التــي 

علــل  عــن  يكشــف  كــا  السّــابقة، 

ســعادتها،  أو  المجتمعــات  ســقوط 

ــرة  ــا وفشــلها في العصــور الغاب ونجاحه
المختلفــة«.24
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إنّ الآيــات القرآنيّــة في بيــان قصــص 

الأنبيــاء، وســر الأمــم والملــوك تشــر إلى 

العــذاب الوخيــم في هلاكهــم وإبادتهــم 

نتيجــة ســوء أعالهــم، فــإنّ مصــر 

قــوم نبــي اللــه لــوط عليــه السّــلام 

ــراف  ــن إنح ــه م ــوا إلي ــا وصل ــد م بع

ــه  ــح مع ــن يص ــر، لم يك ــي خط أخلاق

وجــلّ:  عــزّ  فقــال  والــي،  البــتر  إلا 

﴿وَلوُطــاً إذِْ قَــالَ لِقَوْمِــهِ إنَِّكُــمْ لَتَأتُْــونَ 

ــدٍ  ــنْ أحََ ــا مِ ــبَقَكُمْ بِهَ ــا سَ ــةَ مَ الْفَاحِشَ

ــالَ  ــونَ الرِّجَ ــمْ لَتَأتُْ ــيَن أئَِنَّكُ ــنْ الْعَالَمِ مِ

ــبِيلَ وَتأَتْـُـونَ فِي ناَدِيكُــمْ  وَتقَْطَعُــونَ السَّ

ــهِ إِلَّ أنَْ  ــوَابَ قَوْمِ ــاَ كَانَ جَ ــرَ فَ الْمُنكَ

قَالُــوا ائتِْنَــا بِعَــذَابِ اللَّــهِ إنِْ كُنــتَ مِــنْ 

ادِقِــيَن﴾.25  الصَّ

ــوط  ــه ل ــي الل ــوم نب ــرف ق ــد انح   لق

بميلهــم  الإنســانيّة  الفطــرة  وخالفــوا 

نحــو الجنــس الموافــق لهــم، فــال 

ــة  ــوا النّعم ــر، وصرف ــو الذك ــر نح الذك

ــي  ــم، ألاّ وه ــه عليه ــا الل ــي أنعمه الت

موردهــا  غــر  في  الجنســيّة  الغريــزة 

الصّحيــح، فانحرفــوا عــن ســنة اللــه 

ــس  ــتمرار النّســل والجن ــة في اس الجاري

البــشري مــن خــلال الميــل إلى الذكــور، 

وهــي  علاقــة  بأقــدس  واســتبدلوها 

خَلَقْنَــا  ءٍ  شَْ كُلِّ  وَمِــنْ  الــزوّاج﴿ 

ــا كان  ــرُونَ﴾26 ف ــمْ تذََكَّ ــيْنِ لَعَلَّكُ زَوْجَ

﴿فَأخََذَتهُْــمْ  الاســتئصال  إلّا  عذابهــم 

عَالِيَهَــا  فَجَعَلْنَــا  مُشْرقِِــيَن   يْحَــةُ  الصَّ

ــنْ  ــارَةً مِ ــمْ حِجَ ــا عَلَيْهِ ــافِلَهَا وَأمَْطَرنَْ سَ

يلٍ﴾ وقــال عــزّ وجــلّ: ﴿فَلَــاَّ جَــاءَ  سِــجِّ

ــا  ــافِلَهَا وَأمَْطَرنَْ ــا سَ ــا عَالِيَهَ ــا جَعَلْنَ أمَْرنَُ

يلٍ مَنْضُــودٍ   عَلَيْهَــا حِجَــارَةً مِــنْ سِــجِّ

مَةً عِنْــدَ رَبِّــكَ وَمَــا هِــيَ مِــنْ  مُسَــوَّ

الظَّالِمِــيَن بِبَعِيــد﴾ٍ.27إنّ هــذه الظاّهــرة 

الاجتاعيّــة الخطــرة التــي اصطلــح 

الجنــي  بالشّــذوذ  تســميتها  عــى 

ــادي  ــي تن ــر الت ــن الظوّاه ــواط( م )الل

بهــا أكــر الــدول الغربيّــة اليــوم، والتــي 

تشــكيل  أســاليب  تحــت  أدرجتهــا 

الأسرة؛ والتــي منهــا الأسرة التــي تتكــون 

ــى  مــن جنســين مخالفــين الذكــر والأنث

أو التــي تتكــون مــن جنســين موافقــين 

والتــي اصطلــح عــى تســميتها بــالأسرة 

ــوا  ــين وأضف ــا قواني ــنوا له ــة، فس المثليّ

عليهــا الصّبغــة الشّرعيّــة والقانونيّــة.

ــة  ــه الجاري ــد أنّ التمّعــن بســنة الل  بي

في التعّــدي عــى الحــدود التــي تقرهّــا 

العاقبــة  يـٌـدرك  والشرائــع،  العقــول 

ــا! وإلى  ــها ويبيحه ــن يمارس ــة لم الوخيم

ــه:  ــبحان بقول ــر السّ ــر جعف ــك يش ذل

يقــوم  التــي  السّــيئة  الأعــال  »إنّ 

ــتشري في  ــد تس ــراد، ق ــض الأف ــا بع به

ظاهــرة  وتصُبــح  بأكملــه،  المجتمــع 

ــا مســتعصيًّا ينهــش  ــه، ومرضً ــة في عام

روحــه، وحينهــا يعجــز أطبــاء النّفــوس 
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زينب محمد فهدا 

 )...( خطــره،  ودرء  معالجتــه،  عــن 

ــع  ــة إلى وض ــد الحاج ــا تتأك ــن هن وم

حلــول مناســبة لمعالجــة الانحرافــات 

السّــلوكيّة لــدى بعــض الأفــراد قبــل 

وإلى  المجتمــع،  في  مداهــا  يتســع  أن 

ــى  ــل ع ــة، تعم ــراءات رادع ــاذ إج إتخ

اســتئصالها، أو تقليصهــا ومحاصرتهــا في 

دائــرة ضيقــة، وعــدم السّــاح لهــا بــأن 

تُــارس في الهــواء الطلــق، ومن الوســائل 

النّاجعــة في هــذا المجــال، هــي تفعيــل 

عــن  والنّهــي  بالمعــروف  الأمــر  دور 

ــعور  ــة الشّ ــاس، وتنمي ــين النّ ــر ب المنك

المجتمــع  قضايــا  تجــاه  بالمســؤوليّة 
العامــة«.28 ومصالحــه 

في  ودورهــا  القرآنيّــة  ج.المفــردات 

الســتشرافيّة: الرّؤيــة  ترســيخ 

لقــد كانــت الرّؤية الإســتشرافيّة تشــكل 

مركــزاً دلاليًّــا في جميــع مفاهيــم القــرآن 

التــي تنطلــق مــن مفهــوم البصــرة، 

والصّــر، والتــوكل، والقضــاء والقــدر، 

وترقــب الحســاب، والمعــاد، بــل وحتّــى 

أهميــة  إلى  تشــر  التــي  الكلــات 

والحــين،  كالدهــر،  الزمنــي  البعــد 

وبعــد،  وقبــل  والوقــت،  والغــد، 

الاســتشرافيّة  الدلالــة  هــذه  تحمــل 

ــذه  ــح به ــان الصحي ــتقبل. والإيم للمس

دافــع  يشــكل  إنّمــا  كلهّــا  القضايــا 

قــوي، وتوجّــه كامــل نحــو العمــل مــن 

مــن  الفكــر  أجل المســتقبل، وتنظيم 

ــز عــى مــا ينفــع الإنســان  أجــل التّركي

ــة  ــف المنظوم ــإنّ توظي في مســتقبله. ف

الأخلاقيّــة  والفضائــل  العقائديــة 

بشــكلها الصّحيــح يسُــهم في بناء رؤيــة 

مســتقبليّة تضمن ســلامة ســر الأمــة 

ــإنّ  ــا. ف ــا وازدهاره ــاري وتطوره الحض

الصّــر  لفضيلــة  القيميّــة  المنظومــة 

النفســيّة مثــلًا، تعــدّ مــن أهــم العناصر 

الإنســانيّة  الاســتراتيجيّة  الحركــة  في 

العليــا  المقاصــد  لتحقيــق  الإلهيّــة 

برؤيــة مســتقبليّة، باعتبــاره اســتراتيجيّة 

منــح  عــى  والرهــان  الزمــن  لإدارة 

العقــل فــرص جديــدة واوســع للحركــة 

وصنــع القــرار.29 ويســتشرف ذلــك مــن 

قيمــة  أهميــة  تأكّيد الإســلام عى 

الفرد المؤمن نحــو  ســلوك  في  الصّــر 
الكــال،30

 إنّ الصّــر في الآيــات القرآنيّــة الشّريقــة 

ليــس تعطيــلًا للعقــل والتخّطيــط أو 

تجميــدًا للقــرار وإنّمــا هــو« اتخــاذ 

بالأقــدار  والــرضى  التأّجيــل  لقــرار 

السُــننيّة الإلهيــة بتوافــر فــرص في قــادم 

الزمّــن تنطــوي عــى إمكانيــات التعقّــل 

والتفّكــر والتخّطيــط أزيــد مــن فــرص 

الراهــن، هــي عمليّــة إيجابيّــة شــجاعة 

ــا  ــا أو خنوعً ــا أو ضعفً ــت تراجعً وليس

الصّابِريــنَ  الضغوط«31﴿وَبَــشّرِ  أمــام 
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قَالُــوا  مُصِيَبَــةٌ  أصَابَتَهُــم  إذا  الّذِيــنَ 

ــكَ  ــونَ أوُلئِ ــهِ راجِعُ ــا إليَ ــهِ وَإنّ ــا لل إنّ

ــةٌ  ــم وَرَحمَ ــن رّبِهِ ــواتٌ مِ ــم صَلَ عَليَهِ

وَأولئِــكَ هُــمُ المهُتَــدُونَ﴾.32 إنّ المؤمــن 

ــروف  ــام الظّ ــا يســتعين بالصــر أم عن

ــوا ا ــا الَّذِينَ آمَنُ ــا أيَُّهَ ــه ﴿يَ المحيطــة ب

إنَِّ اللَّهَ مَــعَ  لَاةِ  رِْ وَالصَّ سْــتَعِينُوا بِالصَّ

ابِرِيــنَ﴾ 33 فإنـّـه يتحــرك في العمليّــة  الصَّ

ــي  ــة في مســار زمن ــة والاجتاعيّ التّربويّ

ومــكان واســع، مــن خــلال توســيع 

الرّؤيــة مــن الزاويــا الضيقــه الى الفضــاء 

الرحــب، لأنّ النّفــس تصبــح أكــر ثباتـًـا 

ــر  ــن أسر التوّت ــرر م ــى التحّ ــدرة ع وق

ــات  ــام الاضطراب ــي أم ــال النّف والانفع

والانفعــالات النّفســيّة، فيصبــح أكــر 

ــرار في  ــز واتخــاذ الق ــدرة عــى التّركي ق

ــا  ــدوء. وهــذا م ــتّروي واله ــن ال جــو م

ــرفّ  ــذي عُ ــح الصّــر ال ــه مصطل يتضمن

وضبــط  والاحتــال  »التجّلـّـد  بأنـّـه: 

ــات  ــو : »ثب ــها« 34 أو ه ــس وحبس النّف

ــدائد  ــا في الشّ ــدم اضطرابه ــس وع النّف

الآيــات  قرُنــت  وقــد  والمصائــب«.35 

القرآنيّــة الصّــر بحتميّــة النّتيجــة ﴿وَمَــا 

ــا  اهَ ــا يُلَقَّ ــرَوُا وَمَ ــنَ صَ ــا إِلَّ الَّذِي اهَ يُلَقَّ

إِلَّ ذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ﴾36. وقد اســتعملت 

الآيــات القرآنيّــة مفهــوم البصــرة الــذي 

ــى  ــلي ع ــرفي والعق ــي الإشراف المع يعن

جميــع الأبعــاد في ظاهــرة أو شيء أو 

ــبِيلِ  ــذِهِ سَ ــلْ هَ ــدث، ﴿قُ ــرة أو ح فك

ــنِ  ــاْ وَمَ ــيرةٍَ أنََ ــىَ بَصِ ــهِ عَ ــو إِلَ اللّ أدَْعُ

ــنَ  ــاْ مِ ــا أنََ ــهِ وَمَ ــبْحَانَ اللّ ــي وَسُ اتَّبَعَنِ

ــيَن﴾37 وقــال اللــه- عــزّ وجــلّ- الْمُشْركِِ

ــيرةٌَ  ــهِ بَصِ ــىَ نفَْسِ ــانُ عَ ــلِ الْإنِسَ : ﴿ بَ

فالقــدرة  مَعَاذِيــرهَُ﴾38.  ألَْقَــى  وَلَــوْ 

المتشــكّلة  الصّحيحــة  الرّؤيــة  عــى 

ــه  ــه وتربيت ــان وثقافت ــل الإنس ــن عق م

وتجربتــه ودينــه، هــي مــا نصطلــح 

عليــه اليــوم بالوعــي والبصــرة، وعليــه 

ــج  ــإنّ البصــر هــو الفاحــص في النّتائ ف

الــدّارس الباحــث عــن جميــع العنــاصر 

ــة. ــموليّة وجامعيّ بش

إنّ  القــول  يمكــن  أخــرى  وبعبــارة 

هــي  للبصــرة  الأساســيّة  الركّيــزه 

في  الفكــر  هــذا  وتوظيــف  الفكــر، 

مكانــه الصّحيــح، »قــد يكــون للإنســان 

ــه إدراكات  تجــاه الحــوادث المحيطــة ب

ــن في  ــطحيّة، ولك ــكام س ــة وأح ابتدائيّ

أحيــان أخــرى قــد يصــل إلى عمــقٍ مــن 

ــا يكــون  أعــاق هــذه الحــوادث، وهن

قــد وصــل إلى مرتبــةٍ مــن البصــرة، 

ــذا  ــر في ه ــر وأك ــذي يمــي أك وإنّ ال

ــرى  ــا أخ ــرى أعاقً ــدرك وي ــق يُ الطرّي

ــر  ــد ظف ــون ق ــا يك ــوادث، وعنده للح
بمرتبــةٍ أعمــق مــن البصــرة«39

ــرة  ــاب البص ــائل اكتس ــم وس ــن أه وم

وتقويــة  السّــطحيّة،  النّظــرة  تفــادي 
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دافــع البحــث عــن الحقيقــة في النّفــس، 

والاســتفادة مــن الوقائــع التاّريخيّــة، 

والبحــث في آثــار الماضــين وأفعالهــم 

ــي  ــور الت ــل في الأم ــا، والتأّم ومطالعته

أوجبــت أن يحيــى بعــض البــشر بعــزة 

في دنياهــم وأن يســقط آخــرون في الذّل 

التدّبــر في ســرة  والهــوان« »ينبغــي 

الماضــين، كي نعــرف كــم من شــخص كان 

يعيــش في هــذه الدنيــا حيــاة إنســانيّة 

ــاوى  ــافل وته ــا تس ــان م ــة وسُرع شريف

ــال ســوء  ــارة، فن ــة والحق ــر الذّل في حف

العاقبــة، وكــم مــن شــخص بلــغ أعــى 

ــه لآداب  ــال بفضــل رعايت ــدارج الك م

ــر نحــو  ــاة الإنســانيّة، وحــثّ السّ الحي

ــاز  ــوع، وح ــرأسٍ مرف ــق ب ــرة الح ح

ــي«.  ــرب الإله ــام الق ــكنى في مق السُ

ولقــد ارتبــط مفهــوم البصــرة بالتفّقــه 

والفهــم  الوعــي  إلى  يشــر  والــذي 

للأشــياء  الجامــع  الشّــامل  العميــق 

ــذه  ــلال ه ــن خ ــا م ــم، أي أننّ والمفاهي

العلاقــة المحكمــة نحتــاج إلى بصــرة 

يقــول  الحقيقــة  لاســتشراف  وفقهًّــا 

كتابــه  محكــم  في  وجــلّ-  الله-عــزّ 

ــمَ كَثِــيراً  ــا لِجَهَنَّ الشّريــف: ﴿وَلَقَــدْ ذَرَأنَْ

ــنَ الْجِــنِّ وَالْإنِــسِ لَهُــمْ قُلُــوبٌ لَّ  مِّ

ونَ  ــرُِ ــيُنٌ لَّ يُبْ ــمْ أعَْ ــا وَلَهُ ــونَ بِهَ يَفْقَهُ

بِهَــا وَلَهُــمْ آذَانٌ لَّ يَسْــمَعُونَ بِهَــا أوُلَٰئِكَ 

ــكَ هُــمُ  ــلُّ  أوُلَٰئِ ــلْ هُــمْ أضََ ــامِ بَ كَالْنَعَْ

ــدّ  ــن لاب ــه في الدي ــونَ﴾40. فالفق الْغَافِلُ

ــل والمــآلات  أن يقــود إلى معرفــة التأّوي

وقــد وصــف اللــه الكافــر في أكــر مــن 

والعواقــب  النّتائــج  خــاسر  موقــف 

لِــكَ بِأنََّهُــمْ قَــوْمٌ لَّ يَفْقَهُــونَ﴾.41  ﴿ذَٰ

ومّــا روي عــى لســان الإمــام الكاظــم 

لشــيعته:  وصيتــه  في  السّــلام  عليــه 

»تفقهــوا في ديــن اللــه فــإنّ الفقــه 

مفتــاح البصــيرة«40 فــلا يفلــح الإنســان 

في اكتســاب البصــرة إلاّ مــن خــلال 

التسّــلح بالوســائل الشّــاملة والأدوات 

المنهجيّــة الصّحيحــة. وفي مقــام تفضيــل 

البــر،  رؤيــة  عــى  البصــرة  رؤيــة 

يقــول اللــه -عــزّ وجــلّ:- ﴿فَإِنَّهَــا لَ 

تعَْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكِــن تعَْمَــى الْقُلُــوبُ 

عــن  وجــاء  ــدُور﴾43،  الصُّ فِي  الَّتِــي 

الإمــام الصّــادق عليــه السّــلام: »العامــل 

ــير  ــى غ ــائر ع ــيرة كالسّ ــير بص ــى غ ع

الطريــق ول يزيــده سرعــة السّــير مــن 

الطريــق إلّ بعــدا«44، فقــد شــبّه الإمــام 

ــى  ــل ع ــل العام ــلام الجاه ــه السّ علي

غــر بصــرة قلبيّــة، ومعرفــة يقينيّــة 

بمــا يعلمــه، بالسّــائر عــى غــر الطريــق 

ــبيه عــن  ــك التشّ ــراً بذل ــوب، تنف المطل

الجهــل الموجِــب لســقوط العمــل عــن 

درجــة الاعتبــار، لأنّ البصر مســتقيم في 

ــب أحــوال نفســه،  ــه، يترقّ فِكــره وعمل

ــه. ــا ينفع ــرهّ وم ــا ي ــرف م فيع
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الرّؤية الاستشرافيّة للمستقبل على ضوء النّصوص الدّينيّة

الستنتاجات:

الإســلامية  الشّريعــة  دعــوة  إنّ    

المســلمين للسّــر في الأرض، والوقــوف 

عــى مصــارع الغابريــن، والتأّمــل فيــا 

كانــوا فيــه وصــاروا عليــه، كفيلــة بــأنّ 

ترســم للمؤمــن الخطــوط العريضــة 

والرئيســيّة لمســتقبله. لقــد دعــا القــرآن 

ــر  ــل التدّب ــن أج ــل م ــال العق إلى إع

الكونيّــة،  وجــلّ-  الله-عــزّ  آيــات  في 

والتعّــرف عــى سُــننه التــي يجــري 

بهــا هــذا الكــون؛ ليتمكّــن الإنســان 

مــن اســتخلاص طاقاتــه، واســتثمرها 

في حياتــه ومجتمعــه، كــا دعــاه إلى 

تدبـّـر الأســباب والعلــل التــي يصــل مــن 

خلالهــا إلى إقامــة المجتمــع الصّالــح 

ــه  ــنة الل ــر س ــه بتدب ــمّ كلفّ ــن، ث المؤم

في الذيــن مضــوا؛ ليتفــادى مــا أصابهــم 

من ســوء مصــر: ﴿قُــلِ انظُْــرُوا مَــاذَا فِي 

ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَــا تغُْنِــي الْآيَــاتُ  السَّ

وَالنُّــذُر﴾45. وفي المقابــل أشــارت الآيــات 

القرآنيّــة إلى مجموعــة مــن النّقــاط 

المهمّــة التــي يجــب عــى المســلمين 

ــا: ــا، ومنه ــه له التنّب

يجعــل  لم  وجــلّ-  الله-عــزّ  إنّ   .1

ــه ســلطة  ــه في ــا يكــون ل ــار قانونً للكفّ

وولايــة عــى المســلم ﴿ لَــن يَجْعَــلَ 

الْمُؤْمِنِــيَن  عَــىَ  لِلكَْافِرِيــنَ  اللَّــهُ 

عــى  أنّ  معنــاه  سَــبِيلًا﴾46وهذا 

ــنن  المســلمين العمــل بالقوانــين والسُّ

الإلهيّــة؛ للحيلولــة دون قبولهــم لأي 

تســلطّ عليهــم. فلــم يعــترف الديــن 

الاســلامي بــأي ســلطة للكافــر عــى 

المســلم بــل طــرح ولايــة العــزة للإســلام 

وَلِرسَُــولهِِ  الْعِــزَّةُ  والمســلمين﴿وَلِلَّهِ 

 .47 وَلِلْمُؤْمِنِــيَن﴾

2.يظهــر مــن قولــه عــزّ وجــل:ّ ﴿وَلَــوْلَ 

بِبَعْــضٍ  دَفْــعُ اللَّــهِ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ 

ــهَ ذُو فَضْــلٍ  لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَكِــنَّ اللَّ

يسُــلطّ  اللــه  أنّ  الْعَالَمِــيَن﴾48  عَــىَ 

أهــل الصــلاح والفــلاح عــى مــن يفســد 

الفســاد،  ليقطعــوا جــذور  الأرض؛  في 

﴿ولَــوْلَ دَفْــعُ اللــه النــاس بَعْضَهُــمْ 

وَبِيَــعٌ  صَوَامِــعُ  مَــتْ  لَّهُدِّ بِبَعْــضٍ 

ــا اســم  ــرُ فِيهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ وَصَلَ

اللــه كَثِــيراً وَلَيَنــرَُنَّ اللــه مَــن ينَــرُهُُ 

ــذه  ــي ه ــز﴾49 فف ــوِيٌّ عَزِي ــه لَقَ انَِّ الل

الآيــة إشــارة إلى أنّ اللــه يبغــض الفســاد 

وعليــه  والمعابــد،  المســاجد  وهــدم 

ــن  ــلاح الذي ــل الصّ ــوم أه ــب أن يق يج

ــا  ــا فيه ــوا في الأرض وصــاروا حكّامً تكّن

ــد،  بدفــع أهــل الفســاد، وحفــظ المعاب

وفرائضــه50.  الدّيــن  دعائــم  وإقامــه 

وهــذا الأمــر لا يمكــن أن يتحقــق إلاّ من 

خــلال دراســة واعيــة، وتخطيــط لرؤيـّـة 

ــدة.  ــتقبليّة واع مس

إنّ الشّريعــة الإســلاميّة دعت المســلمين 
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والمتواصــل  الــدؤوب،  العمــل  إلى 

ــج،  ــدي ع ــام المه ــور الإم ــد لظه للتمّهي

ــابي  ــار الإيج ــلال  الانتظ ــن خ ــك م وذل

الموجّــه، الــذي اكتســب قســطاً مــن 

ــار؛ بحيــث صــار مــن  القدســيّة والاعتب

ــيُّع  ــي، والتش ــلاص الحقيق ــم الإخ علائ

الصّــادق، ومــن مميــزات الدّعــاة إلى 

ديــن اللــه -عــزّ وجــلّ- سراً وجهــراً، 

الإســلاميّة  النّصــوص  أضفــت  وقــد 

هــذه الأهميــة الكبــرة للانتظــار حيــث 

ــبّ  ــرج أح ــار الف ــارت إلى أنّ  انتظ أش

الأعــال إلى اللــه كــا رُوي عــن رســول 

ــل  ــه: »أفض ــه وآل ــه علي ــىّ لل ــه ص الل

ــار  ــار«.51 فالانتظ ــي النتظ ــال أمّت أع

إذًا حركــة وفعــل وجهــد وعمــل »إنّ 

هــذا الأمــل يســتند إلى وعــد إلهــي، 

ــتقبل،  ــرة في المس ــس مغام ــو، إذًا لي فه

ــى  ــتقبل ع ــو المس ــر نح ــو س ــا ه وإنّم

الواقــع  يرفــض  أمــل  وهــو  بصــرة، 

التجّريبــي الحافــل بالمعوقــات نحــو 

بالعمــل  مــشروط  مثــالي  مســتقبل 

ــاة،  ــاء الحي المخلــص في ســبيل الله، وبن

وعــارة الأرض، وإصــلاح المجتمــع. كــا 

أنّ هــذا المســتقبل مــشروط بالصّــر 

والصّــدق  في جنب اللــه،  الأذى  عــى 

في تنــاول الحيــاة والتعّامــل معهــا ومــع 

المجتمــع والرضّــا بقضــاء اللــه تعــالى«.52 

المتاهــات  الخــروج مــن  فــلا يمكــن 

والبــدع والتحّريفــات والضــلالات التــي 

تلصــق بالدّيــن والشّريعــة الإســلاميّة إلاّ 

ــح عالمــيّ يجمــع الكلمــة  بظهــور مصل

ولطــف  ربانيــة  بعنايــة  ويوحّدهــا 

ظهــوره  تترقـّـب  وهو الــذي  إلهــي، 

جميــع الأمــم والأديــان البشريـّـة ليقيــم 

ــورة  ــوع المعم ــلأ رب ــق وليم ــة الح دول

ــاً  ــت ظل ــد أن ملئ ــدلاً بع ــطاً وع قس

ــورًا . وج
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